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پوختە:پوختە:
يتعــرض هــذا البحــث - بالوصــف والتحليــل - إلى مجموعــة مــن القضايــا ذات الطابــع الأخلاقــي والتــي كان لهــا حضــور في القوانــن يتعــرض هــذا البحــث - بالوصــف والتحليــل - إلى مجموعــة مــن القضايــا ذات الطابــع الأخلاقــي والتــي كان لهــا حضــور في القوانــن 
الرافدينيــة المختلفــة، حيــث تعكــس هــذه المســائل جانبــا هامــا مــن الحيــاة الاجتماعيــة الســائدة آنــذاك، وتوضــح كيــف تصــدى الرافدينيــة المختلفــة، حيــث تعكــس هــذه المســائل جانبــا هامــا مــن الحيــاة الاجتماعيــة الســائدة آنــذاك، وتوضــح كيــف تصــدى 
ــة  ــة، المتعلق ــائل الأخلاقي ــل المس ــا أن نجم ــام. حاولن ــي الع ــرف الاجتماع ــن الع ــروج ع ــات والخ ــكل المخالف ــاء ل ــون القدم ــة المشّرع ــة، المتعلق ــائل الأخلاقي ــل المس ــا أن نجم ــام. حاولن ــي الع ــرف الاجتماع ــن الع ــروج ع ــات والخ ــكل المخالف ــاء ل ــون القدم المشّرع
بالعلاقــات الجنســية عــى وجــه الخصــوص، المطروحــة في هــذه القوانــن في عناويــن محــددة، فهنــاك بنــود قانونيــة تعالــج مســألة بالعلاقــات الجنســية عــى وجــه الخصــوص، المطروحــة في هــذه القوانــن في عناويــن محــددة، فهنــاك بنــود قانونيــة تعالــج مســألة 
الخيانــة الزوجيــة وأخــرى تبــت في قضيــة الاعتــداء، أو العلاقــات خــارج إطــار الــزواج، أو مســألة اتهــام أحــد بقضيــة أخلاقيــة. كــما الخيانــة الزوجيــة وأخــرى تبــت في قضيــة الاعتــداء، أو العلاقــات خــارج إطــار الــزواج، أو مســألة اتهــام أحــد بقضيــة أخلاقيــة. كــما 
تهتــم بنــود أخــرى بقضيــة زنــا المحــارم )العلاقــة الجنســية مــع المحــارم(. كــما أن القوانــن تــرز عاليــا دور الوالديــن ومكانتهــما مــن تهتــم بنــود أخــرى بقضيــة زنــا المحــارم )العلاقــة الجنســية مــع المحــارم(. كــما أن القوانــن تــرز عاليــا دور الوالديــن ومكانتهــما مــن 
خــلال عــدد مــن البنــود. ولعــل البحــث يمكنــه أن يتلمــس الجــذور الموغلــة في القــدم للكثــر مــن الظواهــر الأخلاقيــة الســائدة في خــلال عــدد مــن البنــود. ولعــل البحــث يمكنــه أن يتلمــس الجــذور الموغلــة في القــدم للكثــر مــن الظواهــر الأخلاقيــة الســائدة في 

مجتمعاتنــا، كــما ويــرز الامتــداد التأريخــي للعديــد مــن الشرائــع والقوانــن التــي تنظــم حركــة ســر المجتمــع اليــوم. مجتمعاتنــا، كــما ويــرز الامتــداد التأريخــي للعديــد مــن الشرائــع والقوانــن التــي تنظــم حركــة ســر المجتمــع اليــوم. 
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المقدمةالمقدمة
مــرّ المجتمــع الرافدينــي منــذ عصــور ماقبــل التاريــخ حتــى ســقوط الامراطوريــة الآشــورية )٦١٢ ق.م( بمراحــل متعــددة، 

تطــور خلالهــا أســلوب الحيــاة في مختلــف المجــالات، بمــا في ذلــك المناحــي الاجتماعيــة. ومــع التغيــرات التــي طــرأت عــى 

طبيعــة الحيــاة ونشــوء المجتمعــات الزراعيــة، ونشــوب الصراعــات القبليــة، وظهــور المجتمعــات السياســية؛ صــارت الحاجــة 

ملحــة إلى شرائــع تنظــم العلاقــات الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة.

ــذي  ــا( )٢370-٢378 ق.م( ١ ، ال ــومري )أوروكارجين ــم الس ــح والحاك ــيء المصل ــن مج ــرات إلى ح ــذه التغي ــتمرت ه اس

يعــرف  بـــ »المصلــح الأول«، حيــث أصــدر مجموعــة مــن »الإصلاحــات« في مدينــة )لگــش( الســومرية في القــرن الرابــع 

ــا المــرأة. ــر منهــا بقضاي ــق الكث ــل الميــلاد، يتعل ــن قب والعشري

إذن، فقــد أفــرز التطــور الحضــاري في بــلاد الرافديــن، خاصــة مــع تشــكل المــدن والدويــلات والنظــم الإداريــة، مشــاكل 

وقضايــا مجتمعيــة أخلاقيــة تطلبــت ســنّ شرائــع وقوانــن تضبطهــا وتجــد لهــا الحلــول. حيــث ضمنــت هــذه النظــم حريــة 

الفــرد، لكــن هــذه الحريــة لم تكــن مطلقــة، وإنمــا تســر وفــق حــدود معينــة. وعليــه تــم حفــظ الحقــوق مــن خــلال وضــع 

سلســلة مــن القوانــن، ابتــداء بإصلاحــات )أوروكاجينــا( في العــصر الســومري، ومــرورا بقانــون »أورنَمــو«، وقانــون »لبِِــت 

عشــتار«، وقانــون »إشــنونا«، وقانــون حمــورابي وصــولا إلى القوانــن الآشــورية. ولاشــك أن الكثــر مــن هــذه الشرائــع تتعلــق 

بالمــرأة وحياتهــا وحركتهــا داخــل المجتمــع.

والحقيقــة أنّ القوانــن الرافديــة قــد حظيــت بالكثــر مــن الدراســات وعــى مختلــف المســتويات لمــا لهــا مــن أهميــة عــى 

الصعيــد القانــوني والتاريخــي والمجتمعــي. ولا شــك أن ظهــور القوانــن منــذ القديــم يشــكل دليــلا عــى الرقــي الحضــاري 

للمجتمعــات الرافدينيــة والتنظيــم الإداري والمؤسســاتي في المــدن والدويــلات والممالــك القديمــة. وغنــي عــن القــول بــأن 

بــلاد الرافديــن كانــت ســباقة إلى ســنّ الشرائــع ووضــع القوانــن مقارنــة بغرهــا مــن الحضــارات!

ــت  ــي حظي ــة الت ــا الأخلاقي ــف القضاي ــك عــى مختل ــد ذل ــرج بع ــد، ليع ــم تمهي ــة ث ــدأ البحــث بمقدم ــد ابت وق  

باهتــمام المــشرع الرافدينــي، فســن لهــا قوانــن مفصّلــة تتضمــن عقوبــات رادعــة. حيــث اعتمــدت الدراســة منهجــا وصفيــا 

تحليليــا مقارنــا، معتمديــن في ذلــك عــى عــدد مــن المصــادر الأوليــة للنصــوص القانونيــة الرافدينيــة، ومستأنســن بعــدد 

مــن الدراســات الحديثــة المتعلقــة بالجانــب الأسري في القوانــن الرافدينيــة القديمــة المرتبطــة بتنظيــم العائلــة والحفــاظ 

عليهــا.

تمهيدتمهيد

- القوانن في بلاد الرافدين- القوانن في بلاد الرافدين٢٢

بطبيعــة الحــال لم تظهــر القوانــن هكــذا فجــأة، وإنمــا كان لهــا إرهاصــات عديــدة، نذكــر عــى ســبيل المثــال مــا يعــرف بـــ 

»إصلاحــات« الحاكــم الســومري أوروكاجينــا )٢378-٢370 ق.م( وهــو كان حاكــم مدينــة لگــش، حيــث فــرض جملــة مــن 

ــا المــرأة والضريبــة ومنــع اســتغلال الفقــراء،  الإلتزامــات بغيــة تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة، خاصــة فيــما يتعلــق بقضاي

ــن أولى  ــن، م ــب الدارس ــب أغل ــات، حس ــذه الإصلاح ــد ه ــان، ٢00١: 43-5٢(. وتع ــادي )ذيب ــاد الإداري والاقتص والفس

)Diakonoff،١958 :١  للمزيد من التفاصيل حول هذا الحاكم واصلاحاته ينظر )القصر، ٢007(، و )١٢

ــن، دمشــق: دار  ــن النهري ــا ب ــلاد م ــن ب ــد )١995(، قوان ــة: مرعــي، عي ــم الاســتئناس بالمراجــع التالي ــة، فقــد ت ــن إلى العربي ٢  بالنســبة لترجمــة القوان

الينابيــع للطباعــة والنــشر والتوزيــع؛  رشــيد، فــوزي، )١973(، الشرائــع العراقيــة القديمة،بغــداد: دار الحريــة للطباعــة؛ مجموعــة مــن المؤلفــن، )١993( 

شريعــة حمــورابي واصــل التشريــع في الــشرق القديــم، ط٢ ، تــر: اســامة سراس، دار عــلاء الديــن: دمشــق.
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ــح ؛ فــارس، ٢0١0: 40٢(.  ــة صرفــة3 )صال ــودا قانوني ــر بن ــة وإن لم تعت ــا الطبيعــة القانوني ــي تطغــى عليه المحــاولات الت

ويبــدو أن هــذا الملــك قــد أجــرى بعــض الإصلاحــات التــي تحمــل صبغــة قانونيــة والمتعلقــة خاصــة بالحريــة والعدالــة 

ــة )رشــيد، ١973: 7(. الاجتماعي

ومن أبرز الشرائع والقوانن التي ظهرت في بلاد الرافدين نذكر وبحسب تسلسلها الزمني:ومن أبرز الشرائع والقوانن التي ظهرت في بلاد الرافدين نذكر وبحسب تسلسلها الزمني:

قانــون أورنمــو: و أورنمــو )٢١١١ – ٢094 ق.م( هــو العاهــل الســومري مؤســس ســلالة أور الثالثــة الســومرية التــي اتســع 

نطــاق حكمهــا ليشــمل مناطــق شاســعة مــن بــلاد الرافديــن عــى مــدار قــرن مــن الزمــن، وقــد عُرفَِــت هــذه الحقبــة بـــ 

»عــصر الإحيــاء الســومري«. ويعتــر قانــون أورنمــو مــن أقــدم الشرائــع التــي عرفتهــا بــلاد الرافديــن بعــد إصلاحــات الملــك 

)أوروكاجينــا( التــي ذكرناهــا ســابقا. يتضمــن القانــون )3٢( مــادة قانونيــة تعالــج مســائل اجتماعيــة واقتصاديــة4. 

قانــون لبِِــت عشــتار : وهــي المجموعــة الثالثــة مــن القوانــن باللغــة الســومرية وتعــود للملــك الخامــس مــن ســلالة إيســن 

المســمى »لبــت عشــتار« )١934 – ١9٢4 ق.م(. ويتألــف القانــون مــن مقدمــة تليهــا المــواد القانونيــة ثــم الخاتمــة، ويذكــر 

هــذا الملــك في مقدمــة القانــون أن الآلهــة أوكلــت إليــه مهمــة إقامــة العــدل في البــلاد. وقــد تضمــن القانــون حــوالي )39( 

 .)450–4٢5 :١948 ,Steele( مــادة قانونيــة تعالــج قضايــا اقتصاديــة وشــؤون الأسرة

قانــون إشــنونا : يعتــر أقــدم القوانــن المدونــة باللغــة الأكديــة المكتشــفة، وعــر عليــه في »تــل حرمــل« )شــادوبوم( التــي 

كانــت تقــع ضمــن نفــوذ مملكــة إشــنونا.5 

قانــون حمــورابي )١79٢-١750ق.م(: وهــي إحــدى الشرائــع التــي وصلــت إلينــا كاملــة، فهــي شريعــة شــاملة تتألــف مــن 

٢8٢ مــادة قانونيــة ٦.

القوانن الآشورية الوسيطة: )الربع الأخر من الألف الثاني ق.م( وتعرف هذه الفترة بالآشورية الوسيطة.7

- القضاء وتطبيق القوانن- القضاء وتطبيق القوانن

كان الملــك في بــلاد الرافديــن يعتــر الجهــة العليــا في إصــدار وتنفيــذ القوانــن، وربمــا منــح الملــك عــددا مــن الموظفــن، 

لا ســيما حــكام المــدن، صلاحيــة إصــدار الأحــكام القضائيــة. وفي الفــترات الباكــرة كانــت القضايــا تعــرض عــى نــوع مــن 

المجالــس المحليــة. بعــد أن تبلــورت الحضــارة في بــلاد الرافديــن وظهــرت أنظمــة الحكــم، أصبــح القضــاء واقعــا ملموســا. 

ويبــدو أن أول القضــاة كانــوا مــن طبقــة الكهنــة الذيــن كانــوا يجلســون في المعبــد للنظــر في القضايــا وإصــدار الأحــكام، 

فكانــوا يعرفــون بقضــاة المعبــد أو قضــاة معبــد شَــمَش )dayyanū ša bī�t šamaš(8.وخــلال فــترة الألــف الثالــث قبــل 

الميــلاد، كانــت الســلطة الحاكمــة تعــن القــاضي لفــض المنازعــات، آخــذة عــى عاتقهــا مهمــة تنفيــذ مــا يصــدر مــن القضــاة 

3  تم الكشف عن عدد من النسخ من هذه الإصلاحات مدونة باللغة السومرية )رشيد، ١973: 7؛ سليمان، ١993: ١9٢(.

 ,Roth( ، )45٦-453 :١983 ,Kramer( ، )8١: ٦٦–٢9٦8 ,Finkelstein( ، )5١-40 :١953 ,Kramer and. Finkelstein( :4  حــول هــذا القانــون، ينظــر

) ١-٢٢3 :١997

Yaron(  5, ١988: 9(؛ )ســليمان  ١977: ٢05( مــن الصعوبــة بمــكان تحديــد تاريــخ دقيــق لهــذا القانــون، وهــو يســبق قانــون الملــك حمــورابي،  ويبــدو 

أنــه يعــود إلى الزمــن الــذي تــلا تحــول إشــنونا إلى مملكــة، ربمــا بحــدود )١800 ق.م( : )مرعــي ١995: 34(

٦  للمزيد حول هذا القانون، ينظر: )Roth, ١995( ؛ )Roth, ١997: 7١-١4٢ (؛ )الذنون، ١99٢: 35-(

) ١-٢١٢53 :١997 ,Roth(  ؛)١9٢١ Scheil(   7

٦0-58 :A Concise Dictionary of Akkadian )CDA(, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag ,)٢000( ,Black, J et al  8
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مــن أحــكام )البكــري، ٢00١: 9(. فيــما أصبــح تعيــن القضــاة في العهــد البابــي القديــم )٢00٦-١79٢ ق.م( يتــم مــن قبــل 

الملــك حيــث عمــد الملــك حمــورابي إلى تقليــص ســلطة الكهنــة في هــذا المجــال، وأصبــح يطلــق عــى القضــاة لقــب »قضــاة 

الملــك« )dayyanū ša šarrim( )البكــري، ٢00٦: 45(.  وعــى الرغــم مــن أن جلســات القضــاء كانــت تعقــد في أماكــن 

عامــة عديــدة لا ســيما المعبــد، فــإن النصــوص المســمارية تــأتي عــى ذكــر المصطلــح الســومري )É.DI.KU5( المقابــل لـــ 

)bī�t dī�nim( في اللغــة الأكديــة والــذي يعنــي »دار القضــاء«9. 

١١- عقد الزواج واحترام رأي »ولي الأمر«- عقد الزواج واحترام رأي »ولي الأمر«

تشــر بعــض الوثائــق القانونيــة إلى ضرورة تثبيــت عقــد الــزواج )rikistum(١0 ليكتســب الــزواج صفــة شرعيــة، حيــث لا 

تعتــر المــرأة دون هــذا العقــد زوجــة قانونيــة ولا تتمتــع بالحقــوق. وهكــذا وســواء كان العقــد مكتوبــا أو أبــرم مشــافهة، 

فإنــه يعتــر شرطــا قانونيــا فضــلا عــن كونــه إلتزامــا أخلاقيــا ١١. وقــد عــر عــى العديــد مــن الوثائــق البابليــة المتعلقــة 

بالــزواج )البكــري، ٢00٦: 8٢(. وقــد بــت قانــون إشــنونا بهــذه المســألة بشــكل واضــح وأضــاف إليهــا ضرورة الالتــزام بــرأي 

والــدي الفتــاة وأن يتــم العقــد معهــما:

ــا،  ــا وأمه ــة زفــاف ولا عقــد زواج مــع أبيه ــا، ولم يقــم حفل ــة رجــل اخــر، دون أن يســأل أباهــا وأمه ــزوج رجــل ابن إذا ت

ــابعة  ــادة الس ــنونا: الم ــون إش ــة. )قان ــنة كامل ــه س ــت في بيت ــو عاش ــى ل ــة، حت ــد زوجــة شرعي ــرأة( لا تع ــذه )الم ــإن ه ف

والعــشرون(.١٢

ــة،  ــة شرعي ــذ زوج ــون عندئ ــك، فتك ــد ذل ــا بع ــاف، وتزوجه ــة زف ــام حفل ــا، وأق ــا وأمه ــع أبيه ــد زواج م ــد عق وإذا عق

ــة  ــادة الثامن ــنونا: الم ــون إش ــاة. )قان ــد الحي ــى قي ــى ع ــر(، فيجــب أن تمــوت وألا تبق ــر رجــل )اخ وإذا ضبطــت في حج

والعــشرون(١3

ــل  ــزواج ولع ــة ال ــة لصح ــشروط الواجب ــن ال ــن م ــة الوالدي ــد وموافق ــوني أن وجــود العق ــص القان ــذا الن ــن ه ــم م ويفه

القانــون اعتــر الوالديــن بمثابــة »ولي أمــر« الفتــاة )الأنصــاري، ٢003: ١٢(. وســار قانــون حمــوارابي بهــذا المنحــى فاشــترط 

ــا« )الخفاجــي، ٢0١3: ٢90(: ــزواج »شرعي ــزواج بعقــد حتــى يصبــح ال تثبيــت ال

إذا أخذ انسان زوجة، ولم يعقد عقدها، فإن هذه المرأة لا تعد زوجة شرعية. )قانون حمورابي: ١٢8(١4

ولم تســتثن القوانــن المــرأة الأرملــة مــن شرط عقــد الــزواج ليكــون الــزواج قانونيــا، وبــدون وجــود هــذا العقــد لا تحصــل 

عــى أيــة حقــوق كــما يظهــر ذلــك قانــون أورنمــو:

ــون أرنمــو: المــادة  ــا(.  )قان ــة فضــة )في حــال طلاقه ــا أي ــه لايدفــع له ــة دون عقــد زواج، فإن ــام رجــل في حجــر أرمل إذا ن

ــة عــشرة(١5  الحادي

ــا إلى شروط خاصــة يتفــق عليهــا الطرفــان. واعتــر  ــزواج، بــل كانــت تشــر غالب ــزواج عــى اتمــام ال ولم تقتــصر عقــود ال

)٦0 :CDA( 9- ينظر

)304 :CDA( ١0- ينظر

.)١4٢: ١009 ,Johns( ١١- حول تفاصيل عقد الزواج، ينظر

١٢- )Yaron, ١988: 58-59(؛ )مرعي ١995: 39(

١3- )Yaron, ١988: 58-59(؛ )مرعي ١995: 40(

١4- )Roth, ١997: ١05 (؛ )مرعي ١995: 7٢(

١5- )Roth, ١997: ١8 (؛ )مرعي ١995: ١7(
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المجتمــع في بــلاد الرافديــن أن عقــد الــزواج هــو أســاس قيــام الحيــاة الزوجيــة الشرعيــة والمعــترف بهــا، وليــس المعــاشرة 

ــليم، ٢0١١: ٦٦(.  )س

إذاً، اعتــرت القوانــن الــزواج باطــلا مــا لم يتــم بموافقــة والــد الفتــاة، كــما يؤكــد عليــه البنــد الســابق مــن قانــون إشــنونا. 

ولا شــك أن بــروز دور الوالــد هنــا إشــارة إلى مســألة أخلاقيــة ترتبــط بالأعــراف الســائدة آنــذاك، وهــي المكانــة التــي كان 

ــودا خاصــة باحــترام  ــن بن ــم )كســار، ٢0١4: ٢03(. وقــد خصصــت القوان ــي القدي ــا الأب في المجتمــع الرافدين يحظــى به

ــوق  ــة عق ــن أن عقوب ــن القوان ــود أخــرى م ــر بن ــث تظه ــما. حي ــاءة له ــى الإس ــة ع ــات المترتب ــت العقوب ــن وثبت الوالدي

الوالديــن أو إيذاؤهــما كانــت قاســية.

٢٢- عقوق الوالدين- عقوق الوالدين

ــة الأبويــن في الأسرة وتــم تخصيــص العديــد مــن البنــود التــي  ــا آنفــا، عــن مكان ــة، كــما رأين لم تغفــل القوانــن الرافديني

تؤكــد عــى احترامهــما. وفضــلا عــن دور الأب المفصــي في قضيــة الــزواج، فقــد أكــدت التشريعــات عــى عــدم الإســاءة إلى 

الأبويــن بــأي شــكل، بــل فرضــت عــى الابنــاء عقوبــات قاســية في حــال اعتدائهــم عــى آبائهــم معنويــا أو جســديا. ونجــد 

قانــون حمــورابي – عــى ســبيل المثــال - يحكــم عــى الابــن الــذي يــضرب أبــاه بقطــع اليــد !

»إذا ضرب ولد أباه، فعى المرء أن يقطع يده«. )قانون حمورابي: ١95(١٦

بــل إن القانــون أوجــب عــى الولــد احــترام أبويــه الذيــن ربيــاه )بالتبنــي( بحيــث اســتوجب التنصــل منهــما أو احتقارهــما 

عقوبــة جســدية قاســية وصلــت إلى ســمل العــن: 

»إذا عــرف ابــن تابــع البــلاط أو ابــن كاهنــة الســيكرتوم بيــت أبيــه )الحقيقــي(، واحتقــر أبــاه الــذي ربــاه )حرفيــا: مربيــه( 

ــه«. )حمــورابي:  ــا ل ــه )الحقيقــي(، فعــى المــرء أن يســمل عين ــه(، وذهــب الى بيــت أبي ــا: مربيت ــه )حرفي وأمــه التــي ربت

١7)١93

وهنــا يــرز ذكــر اســم الأم أيضــا دلالــة عــى مكانتهــا المميــزة في العائلــة، وإن كان ظهــور الأب هــو الطاغــي في هــذه البنــود 

القانونية.

33- الخيانة الزوجية- الخيانة الزوجية

أولــت القوانــن الكثــر مــن الأهميــة للحيــاة الزوجيــة ووضعــت الأســس لضبــط الأسرة، فــرى المــشّرع الرافدينــي يتعامــل 

مــع قضيــة الخيانــة الزوجيــة بصرامــة في الغالــب، فــرى العقوبــة تصــل إلى حــد القتــل للمــرأة أو للمــرأة والرجــل حســب 

الحالــة .

»إذا طرحــت زوجــة شــاب نفســها برغبتهــا عــى رجــل آخــر، ونــام في حجرهــا، فــإن تلــك المــرأة تقتــل، أمــا الرجــل المذكــور 

فيذهــب حــرا«. )قانــون أورنمــو: المــادة الســابعة(١8

وهنــا نجــد كيــف أن المــشرع قــد فــرض عقوبــة القتــل عــى المــرأة دون الرجــل لأنــه اعترهــا المذنــب الرئيــس بإغوائهــا 

١٦- )Roth, ١997: ١٢0 (؛ )مرعي ١995: 84(

ــك  ــى يســمل أو يســحب )CDA: ٢4٢(. ينظــر كذل ــدي )inassaḫu(، بمعن ــل الأكّ ــم اســتخدام الفع ــي ١995: 84(. ت ١7- )Roth, ١997: ١٢0 (؛ )مرع

)ابــن منظــور : مــادة ســمل: فقــأ، ص. ٢١0١(. ترجــم فــوزي رشــيد هــذا القانــون بالشــكل التــالي: » إذا وجــد )اكتشــف( ابــن تابــع القــصر أو ابــن حريــم 

القــصر )المتبنــى( بيــت أبيــه )الأصــي(، وكــره الوالــد الــذي ربــاه )تبنــاه( والأم التــي ربتــه )تبنتــه( وذهــب إلى بيــت أبيــه )الأصــي(، فعليهــم أن يقلعــوا 

عينــه« )رشــيد ١973 : ١٢٦(.

١8- )Roth, ١997: ١7 (؛ )مرعي ١995: ١7(
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للرجــل فضــلا عــن كونهــا زوجــة ارتكبــت جــرم الخيانــة بحــق زوجهــا.  ولعــل القانــون اعتــر الرجــل ضحيــة إغــواء المــرأة عــى 

الرغــم مــن اشــتراكه بالفعــل )صالــح؛ فــارس، ٢0١0: 403(. وإذا قارنــا هــذه الحالــة ببنــد مــن قانــون حمــورابي والــذي ينــص:

»إذا ضبطــت زوجــة رجــل مضطجعــة مــع رجــل آخــر، فعــى المــرء أن يكبلهــما معــا ويرميهــما في المــاء، إذا أراد بعــل المــرأة أن 

يبقــي زوجتــه عــى قيــد الحيــاة، فعــى الملــك أن يــترك عبــده عــى قيــد الحيــاة )أيضــا(«. )حمــورابي: ١٢9(١9

نلاحــظ كيــف أن عقوبــة المــوت تشــمل الرجــل أيضــا نظــرا لأن المــشرع قــد وجــد أن الاثنــن قــد اشــتركا في جــرم الخيانــة. 

ولكــن في الوقــت عينــه تــرك القانــون فســحة للــزوج بــأن يعفــي عــن زوجتــه، وفي هــذه الحــال يذهــب الرجــل طليقــا أيضــا. 

ــره المتــضرر الرئيــس في هــذه الجريمــة )ســلمان و جعفــر،  ــزوج، حيــث اعت ــة لل ــذ العقوب ــار تنفي ــا أعطــى خي ــون هن فالقان

ــة في مواضــع أخــرى كــما هــو الحــال في المــادة  ــون حمــورابي كان أشــد وأقــى عــى الزوجــة الخائن ٢0١5: 9٦٦(. لكــن قان

:)١53(

إذا جعلــت زوجــة رجــل زوجهــا يقتــل مــن أجــل رجــل آخــر، فعــى المــرء أن يضــع هــذه المــرأة عــى الخــازوق.  )حمــورابي: 

٢0)١53

حيــث لم يــترك المــشرع أي منفــذ للمــرأة مــن الفــرار مــن العقوبــة، بــل إن طريقــة تنفيــذ العقوبــة جــاءت مختلفــة لا 

ســيما أن الجــرم هنــا جريمتــان: الخيانــة والقتــل. وإذا انتقلنــا إلى القانــون الآشــوري ســنجد أن لــه كلمتــه في قضيــة الخيانــة 

الزوجيــة، حيــث أفــرد لهــا عــددا مــن المــواد ومنهــا:

»إذا خرجــت زوجــة رجــل مــن بيتهــا، وذهبــت الى رجــل آخــر حيــث يســكن، وضاجعهــا عــى الرغــم مــن انــه يعــرف أنهــا 

متزوجــة مــن رجــل آخــر، فعــى المــرء أن يقتــل الرجــل والمــرأة أيضــا« )الآشــوري الوســيط – )A(: المــادة ١3(.٢١

فنجــد هنــا، وبخــلاف قانــون أورنمــو، أن عقوبــة القتــل تشــمل الرجــل أيضــا فضــلا عــن المــرأة، حيــث اعترهــما القانــون 

مشــتركن في جــرم الخيانــة بــشرط أن يكــون عــى علــم بــأن المــرأة متزوجــة. لكــن المــادة الخامســة عــشرة مــن القانــون 

الآشــوري تعــرض القضيــة مــع تفصيــلات أكــر:

»إذا ضبــط رجــل رجــلا )آخــر( مــع زوجتــه، وبرهــن ذلــك عليــه وأثبتــه، فعــى المــرء أن يقتــل الإثنــن، ولا تنتــج عــن ذلــك 

أيــة مســؤولية عليــه )أي عــى الــزوج(، وإذا ضبطــه )أي الــزوج( وجلبــه الى الملــك أو القضــاة وبرهــن المــرء ذلــك عليــه 

ــه أن يرســل الرجــل الآخــر الى المــوت أيضــاً وإذا أراد أن  ــه الى المــوت يمكن ــإذا أراد زوج المــرأة ان يرســل زوجت ــه، ف وأثبت

يجــدع أنــف زوجتــه، عليــه أن يخــي الرجــل )الجــاني( ويشــوه كل وجهــه، ولكــن إذا أراد الــزوج أن يــدع زوجتــه تذهــب 

حــرة )يعفــو عنهــا(، فعــى المــرء ان يــترك الرجــل الجــاني يذهــب حــراً أيضــا«  )الآشــوري الوســيط – اللوحــة )A(: المــادة 

١(.٢٢5

وهــذه الحالــة توافــق مــا يطلــق عليــه حديثــا )الجــرم المشــهود(، وهنــا يخــوّل القانــون الــزوج في تنفيــذ العقوبــة التــي 

تتأرجــح بــن المــوت للزوجــة والرجــل أو جــدع أنــف الزوجــة وخــي الرجــل وتشــويه وجهــه. كــما أن العفــو عــن الزوجــة 

يســتلزم العفــو عــن الرجــل أيضــا. ويظهــر جليــا كيــف أن المــشرع الآشــوري قــد عمــد إلى العقوبــات الجســدية القاســية 

ــوع مــن التجــاوزات الخطــرة عــى العــرف الأخلاقــي الســائد في  ــا مــن فداحــة الجــرم المرتكــب، وردعــا لهــذا الن انطلاق

المجتمــع آنــذاك )الطالبــي، ٢0١0ب: 85(. 

١9- )Roth, ١997: ١05 (؛ )مرعي ١995: 7٢(

٢0- )Roth, ١997: ١١0 (؛ )مرعي ١995: 7٦(

٢١- )Scheil ١9٢١: ١5(؛ )Roth, ١997: ١58 (؛ )مرعي ١995: ١١7(

٢٢- )Scheil ١9٢١: ١7(؛ )Roth, ١997: ١58 (؛ )مرعي ١995: ١١8(
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44- الاغتصاب )الاعتداء(- الاغتصاب )الاعتداء(

في قضيــة الاعتــداء )الاغتصــاب( نجــد القوانــن تتشــابه أيضــا في إصــدار العقوبــة، حيــث ينــال المعتــدي عقوبــة القتــل ولا 

يترتــب عــى المــرأة شيء طالمــا أنهــا كانــت غالبــة عــى أمرهــا.  وهنــا نجــد أن القوانــن تميــز بــن كــون المعتــدى عليهــا امرأة 

متزوجــة أم فتــاة عــذراء، كــما أن الحكــم يختلــف تمامــا إذا كانــت قضيــة الاعتــداء تخــص الإمــاء.

4-١- الاعتداء عى زوجة رجل آخر

ــداء بالغصــب  ــة الاعت ــة لقضي ــواد قانوني ــردت م ــد أف ــا ق ــا تقريب ــا كله ــة نجــد أنه ــة القديم ــع الرافديني باســتقراء الشرائ

والإكــراه عــى المــرأة المتزوجــة، وتنحــصر الفروقــات بينهــا بصياغــة المــادة القانونيــة وبعــض التفاصيــل، إلا أن الطابــع العــام 

والحكــم المقــرر متشــابه نســبيا.

»إذا أعتــدى رجــل عــى زوجــة شــاب لم تفــض بكارتهــا بعــد، وفــض بكارتهــا، فــإن ذلــك الرجــل يقتــل ». )قانــون أورنمــو: 

المــادة السادســة(٢3

وهنــا نلاحــظ بــأن المقصــود هــي الفتــاة المخطوبــة أو التــي تــم عقــد زواجهــا لكنهــا لم تدخــل بيــت الزوجيــة بعــد. ويشــبه 

ذلــك مــا يــرد في قانــون إشــنونا:

»إذا قــدم رجــل مهــرا الى ابنــة رجــل، ولكــن رجــلا آخــر خطفهــا وفــض بكارتهــا دون أن يســأل أباهــا وأمهــا، فــإن هــذه 

تعــد قضيــة حيــاة، )الفاعــل يجــب أن يمــوت(«. )قانــون إشــنونا: المــادة السادســة والعــشرون(٢4

ولعل قانون حمورابي يسر بنفس المنحى:

ــا،  ــام في حجره ــد(، ون ــي لم تعــرف رجــلا )بع ــة رجــل اخــر(، الت ــرأة رجــل )آخــر(، )المقصــود خطيب ــل رجــل ام »إذا كبّ

ــورابي: ١30(٢5 ــة(«. )حم ــة عقوب ــا أي ــرة )أي لاتناله ــرأة ح ــب الم ــل، وتذه ــل يقت ــذا الرج ــإن ه ــرء، ف ــه الم وضبط

تتوافــق القوانــن الثلاثــة مــن حيــث تنفيــذ عقوبــة المــوت بحــق الجــاني، وإن كان قانــون حمــورابي أكــر تفصيــلا بإضافــة 

عبــارة »تذهــب المــرأة حــرة« منعــا لحــدوث أي لبــس وإقــرارا بــأن العقوبــة المفروضــة تشــمل الرجــل المعتــدي دون المــرأة 

)البكــري، ٢0١٢: 49٦(. وبالانتقــال إلى القانــون الآشــوري، يمكــن أن نلاحــظ أن العقوبــة هــي القتــل أيضــا ولكــن بوجــود 

تفصيــلات أكــر عــن جريمــة الاعتــداء:

»إذا مــرت زوجــة رجــل مــا في مــكان، وأوقفهــا رجــل وقــال لهــا: ))أريــد ان أضاجعــك((، فــإذا لم توافــق ودافعــت عــن 

نفســها، ولكــن مــع ذلــك مســكها الرجــل بالقــوة وضاجعهــا. فــإذا وجــدوه عــى زوجــة الرجــل، أو شــهد عليــه شــهود أنــه 

١٢(٢٦ :)A( ضاجــع المــرأة، فــإن هــذا الرجــل يقتــل، ولا تلحــق بالمــرأة أيــة مســؤولية )ذنــب(«. )الآشــوري الوســيط-اللوحة

فالمــشرع إنمــا أراد أن يؤكــد عــى مســألة الغصــب والإكــراه واســتخدام القــوة مــن قبــل الرجــل المعتــدي، كــما اشــترط توفــر 

شــهود عــى حادثــة الاعتــداء إلا إذا ضبــط الرجــل في حالــة »الجــرم المشــهود«. ويقــر القانــون هنــا كــما هــو الحــال في 

قانــون حمــورابي بعــدم مســؤولية المــرأة واعتبارهــا مجنيــا عليهــا.) المــوزاني، ٢0١٦: 5٢8(

4-٢- الاعتداء عى فتاة عذراء

ونقصــد بالفتــاة العــذراء هنــا الفتــاة غــر المخطوبــة والســاكنة في بيــت أبيهــا، حيــث كانــت القوانــن واضحــة في توصيــف 

الحالــة كــما هــو الحــال مــع هــذا البنــد مــن القانــون الآشــوري:

٢3- )Roth, ١997: ١7 (؛ )مرعي ١995: ١٦(

٢4- )Yaron, ١988: 58-59(؛ )مرعي ١995: 39(

٢5- )Roth, ١997: ١0٦ (؛ )مرعي ١995: 7٢(

٢٦- )Scheil ١9٢١: ١5(؛ )Roth, ١997: ١57 (؛ )مرعي ١995: ١١7(
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إذا أعتــدى رجــل بالقــوة، واغتصــب الابنــة العــذراء لرجــل آخــر، التــي تســكن قــي بيــت أبيهــا...، التــي لم تفــض بكارتهــا 

بعــد، غــر متزوجــة، وليــس لــه أيــة دعــوى عــى بيــت أبيهــا، )إذا( اعتــدى هــذا الرجــل بالقوة عــى هــذه الفتــاة وأغتصبها، 

ــمح  ــة، يس ــاد المدين ــد أعي ــالات، أو في أح ــت للاحتف ــا، أو في بي ــكان م ــلا في م ــل، أو لي ــة أو في الحق ــل المدين ــا في داخ ام

لأب الفتــاة أن يأخــذ زوجــة مغتصــب الفتــاة ويهتــك عرضهــا، ولا يحتــاج أن يعيدهــا الى زوجهــا، ويمكنــه الاحتفــاظ بهــا. 

ويعطــي الأب ابنتــه المغتصبــة الى مغتصبهــا للــزواج منهــا. 

وإذا لم تكــن لديــه زوجــة، فعــى المغتصــب أن يعطــي أباهــا ثلاثــة أضعــاف قيمــة الابنــة. وعــى مغتصبهــا أن يتزوجهــا، 

ولا يســمح لــه أن يطلقهــا. ولكــن إذا لم يقبــل الأب بذلــك، فإنــه يأخــذ ثلاثــة أضعــاف مــن الفضــة كثمــن للابنــة، ويعطــي 

)يــزوج( ابنتــه لمــن يرغــب )الآشــوري الوســيط-اللوحة )A(: المــادة 55(٢7

وفي الواقــع تلخــص هــذه المــادة القانونيــة أكــر مــن حالــة جنائيــة متعلقــة بظاهــرة الاغتصــاب وتســمح بالتعــرف عــى 

الظــروف التــي كانــت تحيــط بمثــل هــذا النــوع مــن القضايــا. فالفتــاة المعتــدى عليهــا هنــا عــذراء مــا تــزال في بيــت أبيهــا، 

ومهــما كان طبيعــة المــكان الــذي حدثــت فيــه الجنايــة فإنــه لا يؤثــر عــى طبيعــة الحكــم. ويخــول القانــون والــد الفتــاة 

تنفيــذ العقوبــة بحــق الجــاني عــر النيــل مــن زوجتــه وأخذهــا لنفســه وإلا فــإن عــى المعتــدي أن يدفــع غرامــة ماليــة. 

فتبــدو العقوبــة نفســية ومعنويــة كخيــار أول وتســتبدل بعقوبــة ماليــة. لكــن الملفــت هنــا هــو طغيــان دور الرجــل عــى 

حســاب المــرأة التــي لا يبــدو أنهــا كانــت تحظــى بمكســب قانــوني، بــل عــى العكــس يحكــم عــى امــرأة أخــرى )زوجــة 

الجــاني( أن تلقــى نفــس مصــر الفتــاة. وفي حــال تغــرت معطيــات القضيــة وانتفــى عنــصر الإكــراه، فــإن العقوبــة تقتــصر 

عــى الجانــب المــادي كــما يفهــم مــن المــادة التاليــة:   

»إذا ســلمت ابنــة نفســها بإرادتهــا لرجــل، فعــى الرجــل أن يحلــف، ولا يســمح بالاقــتراب مــن زوجتــه. عــى المغتصــب 

أن يدفــع ثلاثــة أضعــاف ثمــن فتــاة عــذراء. ويمكــن لأب البنــت أن يعامــل ابنتــه كــما يريــد«. )الآشــوري الوســيط-اللوحة 

)A(: المــادة 5٦(٢8

وهــذه المــرة يعطــي المــشرع الحــق لوالــد الفتــاة أن يعاقــب ابنتــه كيفــما يشــاء دون المســاس بزوجــة الجــاني الــذي حكــم 

عليــه بدفــغ الغرامــة الماليــة فقــط. ونــرى كيــف أن الرجــل الجــاني يكفيــه أن »يحلــف« بــأن الفتــاة جاءتــه بإرادتهــا حتــى 

يخفــف التهمــة عــن نفســه.

4-3- الاعتداء عى »أمََة« رجل آخر

ــاة العــذراء  ــه اغتصــاب الفت ــذي رصــدت ب ــة العــذراء بنفــس المنظــار ال ــداء عــى الأمََ ــة الاعت ــع إلى قضي لم تنظــر الشرائ

الحــرة:

»إذا اعتــدى رجــل عــى أمــة رجــل آخــر )لم تــزل( عــذراء، وفــض بكارتهــا، فعــى ذلــك الرجــل أن يدفــع خمســة شــيقلات 

مــن فضــة«.  )قانــون أورنمــو: المــادة الخامســة(٢9

وعنــد التمعــن في هــذا البنــد القانــوني يظهــر لنــا كيــف أن المــشرع قــد نحــى منحــى آخــر في إقــرار العقوبــة بحــق الجــاني 

)المغتصــب(، حيــث اكتفــى بفــرض غرامــة ماليــة عليــه. والســبب كــما هــو واضــح أن المعتــدى عليهــا هــي »أمــة« تنتمــي 

إلى طبقــة اجتماعيــة مصنفــة في مرتبــة أدنى مــن طبقــة الأحــرار )جليــل، ٢0١١: ٢58(. ونجــد لهــذه الحالــة صــدى في قانــون 

)إشــنونا( فتقــول المــادة الحاديــة والثلاثــن:

٢7- )Scheil ١9٢١: 79(؛ )Roth, ١997: ١74 (؛ )مرعي ١995: ١٢8(

٢8- )Scheil ١9٢١: 8١(؛ )Roth, ١997: ١75 (؛ )مرعي ١995: ١٢9(

٢9- )Roth, ١997: ١7 (؛ )مرعي ١995: ١٦(
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إذا فــض رجــل بــكارة أمــة رجــل )آخــر( فعليــه أن يدفــع ثلــث مينــة مــن فضــة، و تبقــى الأمــة في حيــازة صاحبهــا. )قانــون 

إشــنونا: 3١ (30

ونجــد أن المادتــان تؤكــدان عــى كــون الأمــة عــذراء، لكــن قيمــة الغرامــة في قانــون إشــنونا أكــر مــن الغرامــة المفروضــة 

في قانــون أورنمــو3١، كــما أن قانــون إشــنونا يوضــح مصــر الأمــة المجنــي عليهــا بعــد تنفيــذ العقوبــة، في حــال أن  قانــون 

أورنمــو لا يشــر إلى ذلــك.

ــة. كــما أن المــشرع  ــة ومعالجــة القضي ــن الحالتــن في إصــدار العقوب ــز ب ــن تمي ــا نلاحــظ أن القوان ــا هــو أنن والحــال هن

يميــز بــن الفتــاة الحــرة والأمــة ! ففــي حــال الاعتــداء عــى الفتــاة العــذراء الحــرة تكــون العقوبــة بفــرض غرامــة ماديــة 

وانتقاميــة مــن الرجــل المعتــدي بحيــث أنــه يعاقــب مــن خــلال زوجتــه، والتــي في الغالــب ليــس لهــا يــد بالأمــر ! أمــا في 

حــال الاعتــداء عــى أمــة رجــل آخــر فتقتــصر العقوبــة عــى الغرامــة الماليــة ! 

لا شــك إننــا هنــا بصــدد ظاهــرة مجتمعيــة كانــت ســائدة ليــس فقــط في بــلاد الرافديــن وإنمــا في الــشرق الأدنى القديــم 

والعــالم القديــم أيضــا، وهــي تقســيم المجتمــع إلى طبقــات متفاوتــة في الحقــوق والواجبــات. وكــما هــو الحــال في أغلــب 

المجتمعــات القديمــة ، فــإن الطبيعــة الأساســية هــي وجــود الأحــرار مقابــل العبيــد.3٢

55- العلاقات خارج إطار الزواج )غر الشرعية(- العلاقات خارج إطار الزواج )غر الشرعية(

ــة العلاقــة خــارج إطــار الرابطــة  ــا آخــر مــما يمــس الجانــب الأخلاقــي في المجتمــع الرافــدي وهــي قضي ــا نجــد جانب هن

الزوجيــة. ويبــدو أن المــشرع لم يضــع هــذه الممارســات في خانــة )الخيانــة الزوجيــة( لذلــك أفردنــا لهــا هــذا القســم واخترنــا 

لهــا هــذا العنــوان. وقــد فصلــت القوانــن هــذه المســألة أيضــا ولم تطلــق حكــما عامــا كــما ســنلاحظ.

5-١- إقامة علاقة بن رجل حر متزوج و«عاهرة«

ويقوم قانون لبِِت عشتار بتوصيف هذه الحالة بوضوح ويقر ما يترتب عليها من التزامات:   

إذا لم تنجــب زوجــة رجــل أولادا لــه، ولكــن عاهــرة مــن الشــارع أنجبــت لــه أولادا، فعليــه )عــى الرجــل( أن يــزود هــذه 

ــه العاهــرة يكونــون ورثتــه، ولكــن طالمــا  العاهــرة بالحبــوب والزيــت والملابــس )أي يعيلهــا(، والأولاد الذيــن أنجبتهــم ل

زوجتــه عــى قيــد الحيــاة لا يحــق للعاهــرة أن تعيــش مــع زوجتــه الشرعيــة هــذه في البيــت: )قانــون لبــت عشــتار: المــادة 

الســابعة والعــشرون(33

ونفهــم هنــا أن المــشرع قــد أبــاح للرجــل المتــزوج إقامــة العلاقــة مــع )عاهــرة( بغــرض الحصــول عــى الأولاد في حــال لم 

تنجــب زوجتــه أولادا بــشرط أن يتكفــل ويعيــل هــذه العاهــرة وأولاده منهــا والذيــن يصبحــون ورثتــه. ولم يترتــب عــى 

Yaron( -30, ١988: ٦٢-٦3(؛ )مرعي ١995: 40(

3١- كل واحد مينا = 505 غ وكل واحد شيقل = 8.4 غ. للتعرف عى الأوزان، يمكن العودة إلى )رشيد، ١973: ٢٦(.

3٢- يجــب أيضًــا التأكيــد عــى أن مفــردات العبوديــة لهــا دلالات واســعة جــدًا. عــى ســبيل المثــال ، خــلال العصــور الآشــورية الأولى ، كان جميــع رعايــا 

الملــك »عبيــدًا« ))و(اردو)م(( ، بغــض النظــر عــن رتبتهــم ؛ وتظهــر العبــارات المســتخدمة في الرســائل في الألفيــة الثانيــة للعموريــن أن المــرء يخاطــب 

ــه. في كل  ــا أو رجــل ديــن. الملــك نفســه »خــادم« بالنســبة لإل ــه ، حتــى عندمــا يكــون المــرء حاكــمًا إقليميً ــا ل ــاره خادمً ــا صاحــب الســيادة باعتب دائمً

ــدًا ، إلى العبــد الحقيقــي ،  تكــرارات الكلمــة الأكاديــة )w( ardu )m( ، المعنــى الأســاسي هــو »الأدنى«. لكــن المصطلــح يشــر أيضًــا ، بمعنــى أكــر تقيي

الدائــم أو المؤقــت. ضمــن هــذه الفئــة ، تتنــوع المواقــف الفرديــة للغايــة: هنــاك عبيــد مواليــد ، وأسرى حــرب ، ومدينــون معــرون ، وأشــخاص أحــرار 

تــم اختطافهــم وبيعهــم بعيــدًا عــن منازلهــم. وبعضهــم يــؤدي أحيانـًـا وظائــف شريفــة كمــدرس أو محاســب ، والبعــض الآخــر عــى العكــس مــن ذلــك 

)3١0 :٢00١ ,Joannès( .خــدم بســطاء أو يعملــون في ورش القــصر أو المعبــد

35٢5.droitcultures/١0.4000/https://doi.org :٢0١5 ,Démare-Lafont((

Steele( -33, ١948: 44٢(؛ )مرعي، ١995: ٢8(
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ــة مشــابهة مــن العلاقــات خــارج إطــار  ــة. وفي حال ــم خــارج بيــت الزوجي ــة طالمــا أن الأمــر يت ــة عقوب ــة أي هــذه العلاق

الزوجيــة نجــد أن القضــاة يمنعــون الرجــل مــن إعــادة معــاشرة العاهــرة ولا يســمحون لــه بالــزواج بهــا حتــى لــو طلــق 

زوجتــه الشرعيــة:

إذا عــاشر شــاب متــزوج عاهــرة مــن الشــارع، ولكــن القضــاة حرمــوا عليــه الذهــاب الى هــذه العاهــرة، بعــد ذلــك طلــق 

ــه )مــع ذلــك( أن يتــزوج مــن هــذه العاهــرة. )قانــون لبــت عشــتار:  زوجتــه، وبعــد ان يدفــع لهــا صداقهــا، لا يجــوز ل

المــادة الثلاثــون(34

وهنــا أيضــا لا نجــد ذكــرا لأيــة عقوبــة عــى أي طــرف، وإذا كانــت المــادة الســابقة مــن نفــس القانــون تــرر العلاقــة مــع 

عاهــرة مــن الشــارع بغــرض الحصــول عــى الأولاد، فــإن المــادة الثلاثــن لاتتحــدث عــن أي تريــر. ويحــاول بعــض الباحثــن 

تفســر الموقــف بكــون »الشــاب المتــزوج« في المــادة الثلاثــن في بدايــة حياتــه الزوجيــة ولم يتبــن بعــد مــا إذا كانــت زوجتــه 

قــادرة عــى الإنجــاب أم لا )صالــح ؛ فــارس، ٢0١0: 403(! ويمكــن التفكــر كذلــك بــأن القضــاة منعــوا الشــاب مــن الاقــتراب 

مــن عاهــرة بعينهــا ! 

55--٢٢- المرأة التي غاب عنها زوجها )غياب الزوج(- المرأة التي غاب عنها زوجها )غياب الزوج(

نحــاول هنــا أن نرصــد كيــف تعاملــت القوانــن مــع تصرفــات المــرأة التــي ابتعــد عنهــا زوجهــا بإرادتــه أو مغلوبــا عــى 

ــن  ــون إشــنونا حالت ــة. ويعــرض قان ــكل حال ــا للظــروف المحيطــة ب ــث تنوعــت الأحــكام في هــذا الصــدد طبق أمــره، حي

للزوجــة التــي ترتبــط برجــل آخــر بعدمــا يغيــب عنهــا زوجهــا فــترة طويلــة مــن الزمــن:

»إذا أسر رجــل في حملــة او غــارة أو خطــف، وأقــام وقتــا طويــلا في بلــد اخــر، فــإذا تــزوج )بعــد ذلــك( رجــل اخــر زوجتــه 

وأنجبــت لــه ولــدا، فــإن زوجتــه تعــود اليــه عندمــا يعــود )أو يســتعيد زوجتــه عندمــا يعــود(«. )قانــون إشــنونا: المــادة 

التاســعة والعــشرون(35

فالملاحــظ أن القانــون هنــا يعتــر غيــاب الــزوج مــررا لأنــه أجــر عــى ذلــك ولم يكــن لــه خيــار، لذلــك أعطــاه المــشرع 

حــق اســترجاع زوجتــه بعــد تحــرره وعودتــه. ولم يحــدد القانــون الفــترة الزمنيــة وإنمــا اكتفــى بكونــه وقتــا )طويــلا(، كــما 

لم يفــرض أي عقوبــة عــى الزوجــة. ولقانــون حمــورابي  موقــف آخــر مــن قضيــة غيــاب الــزوج وكيفيــة تــصرف الزوجــة:

ــه أن تصــون نفســها مــادام زوجهــا أســرا، وألا  ــأكل، فعــى زوجت ــه )مــا يكفــي( ل »إذا وقــع رجــل في الأسر، وكان في بيت

ــة(«. )حمــورابي: ١33-أ(3٦ ــزوج ثاني ــا الأ تت ــت رجــل اخــر )أي عليه تدخــل الى بي

فنجــد أن القانــون يحــرم عــى الزوجــة تــرك بيــت زوجهــا الأســر طالمــا أنــه قــد تــرك لهــا مــا يعيلهــا، وفي حــال لم تصــن 

الزوجــة نفســها عــى الرغــم مــن وجــود مــا يكفيهــا مــن المؤونــة، فإنهــا تعاقــب بإلقائهــا في المــاء:

ب- فــإذا لم تصــن هــذه المــرأة نفســها، ودخلــت الى بيــت رجــل اخــر )أي تزوجــت(، فعــى المــرء أن يثبــت ذلــك عــى هــذه 

المــرأة ويرميهــا في الماء. )حمــورابي: ١33-ب(37

وكــما أن الظــروف المحيطــة بالقضيــة مختلفــة فــإن الحكــم فيهــا يختلــف أيضــا، ففــي حــال وقــع الرجــل أســرا ولم يخلــف 

Steele( -34, ١948: 443(؛ )مرعــي، ١995: ٢9(، ترجمهــا فــوزي رشــيد وفــق مايــي: »إذا عــاشر شــاب متــزوج زانيــة مــن الشــارع، وأمــره القضــاة بعــدم 

زيارتهــا، ثــم طلــق زوجتــه ودفــع لهــا صداقهــا. فإنــه لا يحــق لــه الــزواج مــن الزانيــة« )رشــيد ١973: 45(.

Yaron( -35, ١988: ٦0-٦١(؛ )مرعي ١995: 40(

Roth( -3٦, ١997: ١0٦ (؛ )مرعي ١995: 73(

Roth( -37, ١997: ١0٦ (؛ )مرعي ١995: 73(
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وراءه مــا تعتــاش عليــه زوجتــه فإنهــا لــو ذهبــت إلى رجــل آخــر لا ينالهــا أي عقــاب:

»إذا وقــع رجــل في الأسر، ولم يكــن في بيتــه مــا يكفــي لــأكل، ودخلــت زوجتــه الى بيــت رجــل اخــر )أي تزوجــت(، فــلا 

تلحــق بهــذه المــرأة أيــة عقوبــة«. )حمــورابي: ١34(38

ويتوافــق قانونــا إشــنونا وحمــوابي في مســألة عــودة الزوجــة التــي ذهبــت إلى رجــل آخــر إلى زوجهــا الأول بعــد عودتــه مــن 

الأسر حتــى لــو كانــت أنجبــت أولادا مــن الــزوج الثــاني: 

إذا وقــع رجــل في الأسر، ولم يكــن في بيتــه مايكفــي لــأكل، ودخلــت زوجتــه قبــل عودتــه الى بيــت رجــل اخــر )أي تزوجت(، 

ــا الأول، والأولاد  ــود الى زوجه ــذ أن تع ــرأة عندئ ــذه الم ــى ه ــه، فع ــغ مدينت ــا وبل ــاد زوجه ــد ع ــما بع ــدت أولادا، في وول

يلحقــون أباهــم. )حمــورابي: ١35(39

ــو غــاب وتــرك بيتــه  ــا فيــما ســبق أنّ غيــاب الــزوج كان رغــم إرادتــه، حيــث كان أســراً أو مخطوفــا، ولكــن مــاذا ل رأين

ــنونا  ــا إش ــق قانون ــا، ويتف ــب أيض ــذا الجان ــن إلى ه ــت القوان ــد تطرق ــع لق ــه ؟ في الواق ــض إرادت ــه ومح ــه برغبت وزوجت

ــم: ــرة أخــرى في الحك ــورابي م وحم

»إذا كــره رجــل مدينتــه وســيده وهــرب، واخــذ )تــزوج( رجــل اخــر زوجتــه، فــلا يحــق لــه بعــد عودتــه اســتعادة زوجتــه«. 

)قانــون إشــنونا: المــادة الثلاثون(40

»إذا غــادر رجــل مدينتــه وهــرب، ودخلــت زوجتــه بعــد غيابــه بيــت رجــل اخــر )أي تزوجــت(، فــإذا عــاد هــذا الرجــل 

وطالــب بزوجتــه، فأنــه كــره مدينتــه وهــرب، لا تعــود زوجــة الهــارب الى زوجهــا«. )حمــورابي: ١3٦(4١

لقــد اختلــف الزمــان والمــكان لكــن وقائــع القضيــة متشــابهة وكذلــك الحكــم؛ فقــد اعتــر القانونــان هــذه الزوجــة - التــي 

تركهــا زوجهــا خلفــه وهــرب أو رحــل – بحكــم المطلقــة، ولم يفــرض عليهــا أي عقوبــة إن هــي تزوجــت برجــل آخــر. 

وهنــا يمكــن، مــرة أخــرى رصــد التفصيــلات الكثــرة التــي اشــتملت عليهــا القوانــن بغيــة احتــواء الحــالات الأكــر شــيوعا 

في تلــك العصــور، فــكان لــكل حالــة حكــما مناســبا للســياق ومقتــى الحــال )الصالحــي، ٢009: ١75(. 

٦٦- القذف )الاتهام بالزنا(- القذف )الاتهام بالزنا(

لم يكــن الزنــا فقــط مســتحقا للعقوبــة، بــل حتــى الاتهــام بــه كان يعــرض الشــخص للعقوبــة إذا لم يقــدر أن يثبــت ادعــاءه، 

وتتنــاوب العقوبــة بــن الماديــة والجســدية وأعــمال الســخرة !  والمــواد القانونيــة التــي تعالــج مســألة القــذف عديــدة لا 

ســيما في قانــون حمــورابي والقانــون الآشــوري الوســيط:

»إذا تســبب انســان بــأن يشــار بإصبــعٍ عــى )كاهنــة( اينتــوم أو عــى زوجــة انســان )أي نــشر ســمعة ســيئة عنهــا(، ولم 

يثبــت ذلــك، فعــى المــرء أن يجلــد هــذا الانســان  أمــام القضــاة ويحلــق لــه نصــف )رأســه(«. )حمــورابي: ١٢7(4٢

فمــن الواضــح أن اتهــام شــخص للمــرأة بارتــكاب الفعــل المحــرم دون دليــل أو إثبــات يعــرض هــذا الشــخص للعقوبــة، 

ــث إذا أراد إنســان  ــس العمــل(، حي ــدأ )الجــزاء مــن جن ــة ونفســية، وكأن القضــاة أخــذوا بمب ــة معنوي ــا عقوب وهــي هن

التشــهر بامــرأة، يصبــح هــو نفســه محــل التشــهر بــن النــاس. ونلاحــظ في بنــد آخــر أن الاتهــام حتــى لــو جــاء مــن طــرف 

Roth( -38, ١997: ١0٦ (؛ )مرعي ١995: 73(

Roth( -39, ١997: ١0٦ (؛ )مرعي ١995: 73(

Yaron( -40, ١988: ٦٢-٦3(؛ )مرعي ١995: 40(

Roth( -4١, ١997: ١07 (؛ )مرعي ١995: 74-73(

Roth( -4٢, ١997: ١05 (؛ )مرعــي ١995: 7٢(. ترجمهــا فــوزي رشــيد بالشــكل التــالي: »إذا تســبب رجــل في أن يشــار بالاصبــع عــى الإينتــوم أو عــى 

زوجــة رجــل، ولكنــه لم يثبــت )اتهامــه(، فعليهــم أن يجلــدوا هــذا الرجــل أمــام القضــاة ويحلقــوا نصــف )شــعره( )رشــيد ١973: ١١٢(. 
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الــزوج لزوجتــه، ولم تضبــط متلبســة، فإنــه يكفيهــا أن تقســم بحيــاة الإلــه حتــى تنفــي عــن نفســها التهمــة وترجــع لبيــت 

أبيهــا :

»إذا اتهمــت زوجــة رجــل مــن قبــل زوجهــا، لكنهــا لم تضبــط مضطجعــة مــع رجــل اخــر، فعليهــا أن تقســم بحيــاة الإلــه 

وتعــود الى بيتهــا«. )حمــورابي: ١3١(43

ولكــن لم يكــن القســم بحيــاة الإلــه يكفــي المــرأة المتهمــة دائمــا لترئــة ســاحتها، بــل ينبغــي أن تخــوض أحيانــا اختبــار 

الغطــس في النهــر، فــإن نجــت وخرجــت فذلــك دليــل براءتهــا:

إذا اشــر الى زوجــة رجــل بســبب رجــل ثــان ولم تضبــط  مضطجعــة مــع رجــل ثــان، فعليهــا، كرمــى لزوجهــا، أن تغطــس 

في النهــر )كامتحــان لهــا، فــإذا كانــت بريئــة تخــرج ســليمة(. )حمــورابي: ١3٢(44

ويبــدو أن اختبــار الغطــس في النهــر45 لم يكــن وقفــا عــى قانــون حمــورابي، فقــد أشــار إليــه القانــون الآشــوري الوســيط 

أيضــا في مســألة القــذف لا ســيما في حــال انعــدام الشــهود:

إذا قــال رجــل لرجــل )اخــر(: ))زوجتــك تــزني((، ولم يكــن هنــاك شــهود عــى ذلــك فعليهــم أن يحــددوا موعــدا ويذهبــوا 

الى إلــه النهــر. )الآشــوري الوســيط – اللوحــة )A(: المــادة ١7(4٦

وتعالــج المــادة اللاحقــة أيضــا مــن نفــس القانــون قضيــة الاتهــام بالزنــا، ولكــن هــذه المــرة تخــص بالذكــر الاتهــام الآتي 

مــن قبــل صديــق مقــرب مــن زوج المــرأة، فــإن عجــز عــن إثبــات التهمــة تنفــذ بحقــة عقوبــة جســدية وماديــة إضافــة إلى 

تكليفــه بأعــمال الســخرة لصالــح القــصر: 

إذا قــال رجــل لصديقــه في الــر أو في الشــجار: ))زوجتــك تــزني((، أســتطيع أن أثبــت ذلــك، لكنــه لا يســتطيع ان يثبــت 

ذلــك ولم يثبتــه، فعــى المــرء أن يــضرب هــذا الرجــل أربعــن عصــا، وعليــه أن يــؤدي ســخرة الملــك أيــام شــهر كامل...وعليــه 

أن يدفــع تالنــت مــن القصديــر47. )الآشــوري الوســيط – اللوحــة )A(: المــادة ١8(48

ــون  ــن القان ــشرة م ــعة ع ــادة التاس ــك الم ــور ذل ــما تص ــا، ك ــال أيض ــال الرج ــرم كان يط ــل المح ــام بالفع ــر إن الاته ويظه

ــيط: ــوري الوس الآش

إذا أشــاع رجــل كلامــا بــن النــاس عــن صديقــه سرا، بقولــه: ))يضاجعونــه((، أو قــال لــه في شــجار أمــام النــاس: ))ينامــون 

معــك((، يمكــن أن أثبــت ذلــك عليــك، ولكــن لا يســتطيع اثباتــه، ولم يثبتــه، فعــى المــرء ان يــضرب الرجــل خمســن عصــا، 

وعليــه أن يــؤدي ســخرة للملــك أيــام شــهر كامل...وعليــه أن يدفــع تالنــت مــن القصديــر. )الآشــوري الوســيط – اللوحــة 

)A(: المــادة ١9(49

إن فــرض هــذا النــوع مــن العقوبــات القاســية إلى حــد مــا بحــق كل مــن يتهــم امــرأة محصنــة )متزوجــة( بالزنــا أو حتــى 

ــالي حفــظ  ــة الأسرة وبالت ــا، وإلى حماي ــاس عــن إطــلاق التهــم جزاف ــدون شــك إلى ردع الن ــواط«، يهــدف ب رجــلا بـــ »الل

المجتمــع. 

Roth( -43, ١997: ١0٦ (؛ )مرعي ١995: 73(

Roth( -44, ١997: ١0٦ (؛ )مرعي ١995: 73(

45- ويعــرف هــذا الإجــراء بالاختبــار المقــدس والــذي يعتــر أحــد طرائــق الإثبــات الدينيــة في بــلاد الرافديــن، وكان يتضمــن إلقــاء هــذا الشــخص في النهــر، 

فــإذا اجتــاز ولم يغــرق، فهو/هــي بريئــة )مصطفــى، ٢0١١: 58-٦٢(

Scheil( -4٦ ١9٢١: ١9(؛ )Roth, ١997: ١59 (؛ )مرعي ١995: ١١8(

47- ١ تالنت = 30.3 كغم )رشيد، ١973: ٢٦(

Scheil( -48 ١9٢١: ٢١(؛ )Roth, ١997: ١59 (؛ )مرعي ١995: ١١8(

Scheil( -49 ١9٢١: ٢١(؛ )Roth, ١997: ١59 (؛ )مرعي ١995: ١١9(
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77- بيوت الدعارة والعاهرات- بيوت الدعارة والعاهرات

يفهــم مــن بعــض القوانــن وجــود أماكــن معينــة لممارســة العلاقــات خــارج إطــار الزوجيــة وهــي مــا يمكــن أن يطلــق عليها 

»بيــوت الدعــارة«. وقــد عالجــت عــدة مــواد قانونيــة آشــورية وســيطة قضايــا أخلاقيــة كان مرحهــا أحــد هــذه الأماكن:

»إذا ضاجــع رجــل زوجــة رجــل اخــر في حانــة )المقصــود بيــت الدعــارة( او في مــكان مــا، فعــى المــرء أن يعامــل الــذي 

ضاجعهــا كــما يأمــر الرجــل بمعاملــة زوجتــه )المقصــود كــما يعاقبهــا(، وإذا ضاجعهــا دون ان يعــرف أنهــا زوجــة رجــل، 

فإنــه يذهــب حــرا، وعــى الرجــل )أي الــزوج( أن يثبــت ذلــك عــى زوجتــه ويعاملهــا كــما يطيــب لــه«. )القانــون الآشــوري 

الوســيط – اللوحــة )A(: المــادة ١4(50

ويتضمــن هــذا البنــد أكــر مــن حالــة، فالقضيــة تحــوم حــول إمــرأة متزوجــة توجهــت إلى إحــدى بيــوت الدعــارة هــذه، 

ومارســت العلاقــة مــع رجــل غــر زوجهــا. فــإن كان ذاك الرجــل عــى درايــة بكــون المــرأة متزوجــة، فــإن العقوبــة التــي 

يقررهــا الــزوج عــى زوجتــه تشــمله هــو أيضــا، وإن لم يكــن يعــرف بزواجهــا فــلا شيء عليــه، إلا أن الزوجــة تبقــى خاضعــة 

لمــا ســيقرره زوجهــا. والظاهــر أن القانــون لم يعبــأ بوجــود أماكــن للدعــارة بقــدر مــا اهتــم بدخــول امــرأة متزوجــة إليــه. 

ويفهــم مــن القانــون كذلــك ارتــكاب الفاحشــة في منــزل عــادي اســتخدم كمــكان للدعــارة، وهــو لســان حــال المــادة الثالثــة 

والعشريــن مــن القانــون الآشــوري:

»إذا أخــذت زوجــة رجــل معهــا الى بيتهــا زوجــة رجــل اخــر، وأعطتهــا الى رجــل ثالــث ليضاجعهــا، وكان هــذا الرجــل يعــرف 

انهــا زوجــة رجــل، فعــى المــرء أن يعاملــه )يعاقبــه( معاملــة الرجــل الــذي يــزني بزوجــة رجــل )أي معاملــة زاني(. وعــى 

المــرء أن يعامــل القــوادة )المــرأة المدبــرة للزنــا( كــما يعامــل زوج المــرأة زوجتــه الزانيــة. وإذا لم يفعــل زوج المــرأة لزوجتــه 

الزانيــة شــيئا، فعــى المــرء ألا يفعــل شــيئا للــزاني والقــوادة، ويتركهــما يذهبــان حريــن. ولكــن إذا لم تكــن زوجــة الرجــل 

تعــرف حقيقــة الأمــر، وأدخلــت المــرأة التــي أخذتهــا معهــا الى بيتهــا رجــلا اليهــا بالتهديــد، وهــذا ضاجعهــا، فــإذا قالــت 

المــرأة بعــد مغــادرة البيت-انهــا اغتصبــت، فإنهــا تذهــب حــرة ولاتنالهــا عقوبــة، ويقتــل الــزاني والقــوادة. وإذا لم تقــل 

المــرأة ذلــك، فيمكــن للرجــل أن يعاقــب زوجتــه العقوبــة التــي يريدهــا، ويقتــل الــزاني والقــوادة«. )الآشــوري الوســيط – 

اللوحــة )A(: المــادة ٢3(5١

وقــد بــرز في هــذه القضيــة عنــصر جديــد وهــي المــرأة المدبــرة لإقامــة هــذه العلاقــة )القــوادة(، ونــرى هنــا أن المــشرع 

قــد أوكل، مــرة أخــرى خيــار تنفيــذ العقوبــة إلى زوج المــرأة التــي دخلــت أو أدخلــت إلى ذلــك المنــزل لممارســة الفاحشــة. 

وتأخــذ القضيــة بعــدا آخــر في حــال ثبــت أن الزوجــة قــد غــرر بهــا وتعرضــت للاغتصــاب، إذ ينــال الرجــل الــزاني والقــوادة 

عقوبــة القتــل دون أن يترتــب شيء عــى الزوجــة. 

ــا  ــد وضــع له ــون كان ق ــدو أن القان ــي يب ــارة وجــود ظاهــرة النســاء العاهــرات، والت ــوت الدع ــما يتصــل بمســألة بي وم

ضوابــط محــددة، ففــرض عــى العاهــرة الالتــزام بســلوكيات معينــة وإلا فإنهــا تعــرض نفســها للمســاءلة القانونيــة. ومــن 

ذلــك منــع العاهــرة مــن ارتــداء الحجــاب إلا في حــال تزوجــت فيجــب عليهــا حينئــذ أن تلتــزم بوضــع الحجــاب، كــما يظهــر 

مــن المــادة الأربعــن مــن القانــون الآشــوري الوســيط:

ــي تزوجــت  ــرة الت ــى العاه ــة، ويجــب أت تبق ــيدها محجب ــع س ــي تذهــب م ــرة )العشــرة( الت ــون العاه يجــب أن تك

محجبــة في الشــارع أيضــا. أمــا تلــك التــي غــر متزوجــة مــن زوج فتبقــي }رأســها مكشــوفا في الشــارع، ولا يســمح لهــا 

 :)A( أن تتحجــب. العاهــرة لا يســمح لهــا أن تتحجــب ويبقــي رأســها مكشــوفا... )القانــون الآشــوري الوســيط – اللوحــة

Scheil( -50 ١9٢١: ١7(؛ )Roth, ١997: ١58 (؛ )مرعي ١995: ١١8(

Scheil( -5١ ١9٢١: ٢5(؛ )Roth, ١997: ١٦0 (؛ )مرعي ١995: ١١9(
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ــادة 40(5٢ الم

بــل إن القانــون الآشــوري الوســيط ذهــب إلى أبعــد مــن ذلــك ففــرض عقوبــة قاســية عــى »العاهــرة« التــي تضــع الحجاب، 

كــما أن كل رجــل يشــاهد عاهــرة محجبــة ينبغــي عليــه القبــض عليهــا، وإن لم يفعــل ســينال عقوبــة قاســية جدا:

...مــن يشــاهد عاهــرة محجبــة عليــه أن يلقــي القبــض عليهــا ويحــضر شــهودا، ويجــاء بهــا الى مدخــل القــصر. لا يســمح 

للمــرء أن يأخــذ حليهــا، ولكــن يأخــذ الــذي ألقــى القبــض عليهــا ثيابهــا. عــى المــرء أن يضربهــا خمســن عصــا، ويصــب 

القــار عــى رأســها. وإذا شــاهد رجــل عاهــرة محجبــة وتركهــا تذهــب، ولم يحضرهــا الى مدخــل القــصر، فعــى المــرء أن 

يضربــه خمســن عصــا، ويأخــذ الــذي أخــر عنــه ملابســه. عــى المــرء أن يثقــب أذنيــه، ويضــع فيهــما خيطــا يربــط خلــف 

راســه، وعليــه أن يــؤدي أعــمال ســخرة للملــك )مــدة( شــهر كامــل. )القانــون الآشــوري الوســيط – اللوحــة )A(: المــادة 

53)40

88- زنا المحارم ) ذوي القربى(- زنا المحارم ) ذوي القربى(

شــغلت قضيــة )زنــا المحــارم( فكــر المــشرع الرافدينــي فوضــع لهــا ضوابــط محــددة. وتتنــاوب العقوبــة كــما ســرى بــن 

الطــرد مــن المدينــة إلى القتــل )برمــي الجــاني في المــاء( )معــوشي،٢0٢١: ٦٢ (. وخصــص قانــون حمــورابي أكــر مــن مــادة 

تعالــج مســألة ممارســة العلاقــة مــع المحــارم:

»إذا عرف رجل ابنته جنسيا، فعى المرء أن يطرد هذا الرجل من المدينة«. )حمورابي: ١54(54

ــه،  فقــد رأى المــشرع أن هــذا الفعــل منــاف لأخــلاق والعــرف العــام فقــرر إبعــاد هــذا الشــخص وتطهــر المجتمــع من

حيــث لم يعــد أهــلا لأن يعيــش ضمــن إطــار الأسرة، بــل عــى العكــس عنــصرا مهــددا لســلامتها )الطالبــي، ٢0١0 أ: ١9(. 

أمــا إن اعتــدى الرجــل عــى زوجــة ابنــه فســوف يلقــى عقوبــة المــوت:

»إذا اختــار رجــل عروســا لابنــه، وتعــرف عليهــا ابنــه جنســيا )أي جامعهــا(، واضطجــع هــو فيــما بعــد في حجرهــا، وضبطــه 

المــرء، فعــى المــرء أن يقيــد هــذا الرجــل ويرميــه في المــاء«. )حمــورابي: ١55(55

وفي حــال مــارس الرجــل العلاقــة مــع عــروس ابنــه التــي لم يدخــل بهــا بعــد، تفــرض عليــه عقوبــة ماليــة، وتعــود العــروس 

إلى بيــت أبيهــا مــع كل مــا جلبتــه معهــا:

إذا اختــار رجــل عروســا لابنــه، وابنــه لم يتعــرف عليهــا جنســيا بعــد )أي لم يجامعهــا(، واضطجــع هــو في حجرهــا، فعليــه 

أن يــزن نصــف مينــة مــن الفضــة، وأن يســلمها كل مــا جلبتــه مــن بيــت أبيهــا، وتســتطيع أن تأخــذ لهــا زوجــا كــما تحــب 

)حرفيــا: حســب قلبهــا(. )حمــورابي: ١5٦(5٦

ــا مقيمــة في بيــت  ــة بعــد، مــع كونه ــح زوجــة شرعي ــة ولم تصب ــزال في حكــم الخطيب ــا ت ولعــل هــذه العــروس كانــت م

خطيبهــا )صالــح ؛ فــارس، ٢0١0: 409(.  فالقانــون يحــرم الاتصــال بالابنــة وزوجــة الابــن، لأن مقامهــا بالنســبة لــرب العائلــة 

مقــام إحــدى بناتــه )ســليم، ٢0١١: 85(. وأقــر القانــون عقوبــة قاســية إذا أقــدم الابــن عــى الفاحشــة مــع أمــه، فحكــم 

عــى كليهــما بالمــوت حرقــأ:

Scheil( -5٢ ١9٢١: 49(؛ )Roth, ١997: ١٦7 (؛ )مرعي ١995: ١٢4(

Scheil( -53 ١9٢١: 49(؛ )Roth, ١997: ١٦7 (؛ )مرعي ١995: ١٢4(

Roth( -54, ١997: ١١0 (؛ )مرعي ١995: 7٦(

Roth( -55, ١997: ١0 (؛ )مرعــي ١995: 7٦(؛ يــورد فــوزي رشــيد الترجمــة التاليــة لهــذا البنــد: » إذا اختــار رجــل عروســة لابنــه، واتصــل ابنــه )جنســيا( 

بهــا، وقبضــوا بعدئــذ عــى الرجــل وهــو نائــم في حضنهــا فعليهــم أن يوثقــوا هــذا الرجــل ويرمــوه في المــاء« )رشــيد ١973: ١١7(

Roth( -5٦, ١997: ١١0 (؛ )مرعي ١995: 77(
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»إذا أضطجع رجل بعد وفاة أبيه، في حجر أمه، عى المرء أن يحرقهما كليهما. )حمورابي: ١57(57

إما إذا أقام الرجل العلاقة مع أرملة والده فإن القانون اكتفى بطرده من المنزل:

إذا ضبــط رجــل بعــد وفــاة أبيــه في حجــر كبرتــه، التــي ولــدت أولادا، فــإن هــذا الرجــل يطــرد مــن بيــت الاب« )حمــورابي: 

58)١58

ــاً  ــة الحــكام والقضــاة بكــون هــذا الاتحــاد الجســدي المحــرم فعــلاً مخالف ــات يعــود إلى رؤي ــذ هــذه العقوب ولعــل تنفي

للطبيعــة، وأن منــع مثــل هــذه التصرفــات بقســوة يحمــي أفــراد الأسرة مــن الخطــر الــذي قــد يهــدد أمنهــا واســتقرارها 

ــاور، ١999: 94(. )فريش

ومــما يتصــل بهــذه العلاقــات الشــاذة التــي رصدتهــا الشرائــع القديمــة، مســألة إقــدام رجلــن عــى الفاحشــة )اللــواط(، 

وقــد طبــق المــشرع الآشــوري قاعــدة )الجــزاء مــن جنــس العمــل( فضــلا عــن أن الجــاني يخــى:

إذا ضاجــع رجــل صاحبــه، واثبــت ذلــك عليــه وبرهــن، فعــى المــرء أن يضاجعــه ويخصيــه. )الآشــوري الوســيط – اللوحــة 

)A(: المــادة ٢0(59

ويبــدو هنــا أن الأمــر اعتــر عــى أنــه قضيــة اغتصــاب حيــث طبقــت العقوبــة عــى المعتــدي دون الرجــل الآخــر الــذي لم 

يعلــق القانــون عليــه.

خاتمةخاتمة

ــاة الاجتماعيــة للحضــارات المختلفــة  ــة القديمــة تعــدّ مــن المصــادر الأساســية في فهــم طبيعــة الحي إن القوانــن الرافديني

ــل تجــاه  ــا الحــكام والمشرعــون الأوائ ــي كان يتحــى به ــع روح المســؤولية الت ــرز هــذه الشرائ ــا المنطقــة. وت ــي عرفته الت

المجتمــع ومــدى حرصهــم عــى ضبــط كل مناحــي الحيــاة مــن خــلال تأطرهــا في بنــود قانونيــة واضحــة. ومــع تــوالي الــدول 

وصلــت القوانــن إلى مرحلــة متميــزة مــن النضــج والدقــة والتكامــل، ابتــداء بإصلاحــات )أوروكاجينــا( في العــصر الســومري، 

ومــرورا بقانــون »أورنمــو«، وقانــون »لبــت عشــتار«، وقانــون »إشــنونا«، وقانــون حمــورابي وصــولا إلى القوانــن الآشــورية 

الوســيطة. وكان ينظــر إلى هــذه القوانــن غالبــا باعتبارهــا ذو صبغــة إلهيــة لتحقيــق العدالــة بــن النــاس.

- تســلط الشرائــع الرافدينيــة الضــوء عــى جملــة مــن القضايــا الأخلاقيــة التــي ســادت في المجتمــع، حيــث خصــص لهــا 

المــشرع الكثــر مــن الأحــكام بغيــة الحفــاظ عــى ســلامة العــرف العــام وصــون الحقــوق.

- تعكــس القوانــن الرافدينيــة وجــود تفــاوت طبقــي في المجتمــع، خاصــة فيــما يتعلــق بمســألة العبيــد، حيــث تختلــف 

العقوبــات تبعــا للطبقــة الاجتماعيــة التــي ينتمــي إليهــا الجــاني أو المجنــي عليــه.

- نلاحــظ أن المــشرع الرافدينــي كان دقيقــا في توصيــف الحــالات القضائيــة، وأخضــع كل قضيــة لمقتضيــات الحــال، فلــم 

يكتــف القانــون بإطــلاق أحــكام عامــة ومطلقــة، بــل اشــتمل عــى تفصيــلات تميــز كل قضيــة حســب الظــروف المحيطــة 

بهــا.

- نلاحظ تشابها )عاما( في الأحكام بن الشرائع العائدة للعصور المختلفة.

- أعطــت القوانــن اليــد الطــولى للــزوج في تنفيــذ العقوبــة في بعــض الجرائــم، لا ســيما مــا يرتبــط بالخيانــة الزوجيــة، وهــذا 

يحيلنــا إلى العــرف المجتمعــي الســائد آنــذاك مــما يمكــن تســميته اليــوم بـــ »قضايــا الشرف«.

Roth( -57, ١997: ١١١ (؛ )مرعي ١995: 77(

Roth( -58, ١997: ١١١ (؛ )مرعي ١995: 77(

Scheil( -59 ١9٢١: ٢3(؛ )Roth, ١997: ١٦0 (؛ )مرعي ١995: ١١9(
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- تتفــاوت العقوبــات المنصــوص عليهــا في القوانــن مــن حيــث الشــدة، ولعــل القانــون الآشــوري الوســيط يظهــر صرامــة 

أكــر خاصــة فيــما يتعلــق بفــرض العقوبــات الجســدية.

لجــأت القوانــن إلى مبــدأ »القصــاص« أو مــا يعــرف بـــ )العــن بالعــن( أو مــا يعــرف بـــ )الجــزاء من جنــس العمــل(، بحيث 

ــل  ــد، فيمي ــة مــن طبقــة العبي ــه. إلا إذا كان المنخرطــون في القضي ــي علي ــذي ســببه للمجن ــال الجــاني نفــس الــضرر ال ين

الحكــم إلى مبــدأ التعويــض. ويلاحــظ أحيانــا أن نفــس العقوبــة تشــمل المــرأة والرجــل عــى حــد ســواء. 

.
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